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يراهـا البعـض نتيجـة طبيعيـة لمـا حـذر منـه الكثـير مـن المحللين خلال الأعـوام الخمـس الماضيـة، مـن أن
يــا، ســيكلف الجميــع الكثــير مــن الألم والمــآسي، واليــوم بــاتت مجموعــة الــدول خــذلان العــالم لأبنــاء سور
القويــة الــتي كــانت تنظــر للكارثــة الإنسانيــة في دمشــق بعين اللامبــالاة، وبعضهــا كــان يــدفع الحطــب

لإشعال مزيدا من النيران، بدأ الجميع يدفع الثمن دماء وقلاقل وحسرة.

يــة داغســتان الروســية تفجــيرات تبناهــا تنظيــم داعــش المتطــرف، كــان آخرهــا مــؤخرا، شهــدت جمهور
اســتهداف ســيارات للشرطــة، واجهتهــا أجهــزة الأمــن بحملــة اعتقــالات واســعة، اســتهدفت عــشرات
يشتبه بارتباطهم بهذا التنظيم، على الرغم من التصريحات السابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كد فيها مرارا وتكرارا نجاح روسيا في القضاء على معظم المقاتلين الروس في صفوف “داعش” التي أ

داخل أراضيها، وأيضا نجاحها في وأد الجماعات المتمردة في القوقاز.

النزع الأخير

هناك رؤى مختلفة للخبراء حول التفجيرات الأخيرة، وعمليات الاغتيال الصغيرة التي حدثت داخل
روســيا لعنــاصر مــن الشرطــة تبناهــا داعــش، فمنهــم مــن يعتبرهــا نوعــا مــن الــرد “مــن تحــت الرمــاد”
يا لتنظيم داعش الإرهابي، على ما تكبده التنظيم من خسائر، وانتقاما للهزائم التي طالته في سور

ية، وبات الآن في نزعه الأخير. والعراق، آخرها استعادة مدينة تدمر السور
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يو علــى رأيهــم بــأن أجهــزة الأمــن الروســية نجحــت علــى مــدى ســنوات في يــبرر أصــحاب هــذا الســينار
القضاء على التشكيلات الإرهابية في شمال القوقاز، لكن الحدود المشتركة لطاجيكستان وأوزبكستان
وقرغيزيا مع أفغانستان، تسمح بعبور عناصر إرهابية إلى روسيا تحت غطاء الهجرة والعمل، وهو ما
يهــدد الــداخل الــروسي، خصوصــا وأن تقــديرات مركــز مكافحــة الإرهــاب الــروسي تشــير إلى أن مــا بين
يـة وجورجيـة وطاجيكيـة  و مقاتـل نجـح داعـش في تجنيـدهم، مـن أصـول تتريـة وقوقاز
وأوزبكيــة وقرغيزيــة، بالإضافــة لمــواطنين روس، وهــو مــا ردت عليــه روســيا سريعــا بتشديــد إجــراءات
دخــول مــواطني هــذه الــدول إلى البلاد، كخطــوة قــد تحــد مــن إمكــان وقــوع أعمــال إرهابيــة فيهــا،

بالإضافة لقيامها بعمليات اغتيال نوعية للعناصر الفاعلة بينهم.

أصــحاب هــذا الــرأي يعتــبرون كذلــك أن تلــك التفجــيرات هــي فقــط لتخفيــف الضغــط عــن التنظيــم
يا، ولإثارة الرأي العام الروسي ضد العملية العسكرية هناك. المتطرف في سور

قراءة أخرى

في المقابل يقرأ بعض المحللين دلالات تلك التفجيرات من زاوية أخرى، تقول إن من يقف ورائها هم
عناصر مخابرات روسية لإيهام الرأي العام بأن عناصر التنظيم المدعومة من بعض القوى المعارضة
داخليـا، ومـن دول الإطـار القوقـازي هـي مرتكبهـا ، كنـوع مـن تبريـر الإجـراءات القمعيـة الـتي يقـوم بهـا

رجال الشرطة ضد معارضيها بالقوقاز بدعوى التمرد.

هنـا يـدلل أصـحاب هـذا الـرأي علـى وجهـة نظرهـم بـأن تنظيـم داعـش الإرهـابي يتلاقى في أهـدافه مـع
يــا والعــراق، روســيا، متهمين أجهــزة الأمــن الروســية بتســهيل انتقــال الجهــاديين الإسلاميين لسور
 كحجـة للتـدخل العسـكري بهـا، باعتبارهـا ثـورة إرهابيـة وليسـت ضـد نظـام الأسـد الـدموي، حـتى أن
غــارات سلاح الجــو الــروسي لم تســتهدف داعــش _إلا فيمــا نــدر_، فيمــا تركــزت معظمهــا علــى القــوى
يـة والسـيطرة عليهـا، يـة المعتدلـة، وسـمحت للتنظيـم المتطـرف بالتمـدد في معظـم المنـاطق السور الثور

ومعظم تلك المناطق كانت تسيطر عليها المعارضة وليس الجيش السوري.

الرأيين السابقين يغفلان – عمدا أو عن غير قصد – المخاطر الكثيرة المحيطة بمنطقة القوقاز، في ظل
يــات الناطقــة بالروســية، الــتي تســمح بتغلغــل اختلال التــوازن الــديموغرافي لمصــلحة مــواطني الجمهور
مبعــوثي “داعــش” ودعاتهــا الإيــديولوجيين إلى القوقــاز، بــل وإمكانيــة تمــدد التنظيــم إلى قلــب روســيا

نفسها، وليس إلى محيطها الجغرافي فقط.

يادة في الاعتماد ما يزيد من الخوف الروسي هو ارتفاع نسبة التحولات الديمغرافية، والتي تبعها ز
على أبناء القوميات الأخرى الناطقة بالروسية تحت مظلة الجيش الروسي، وهو ما أثر في التركيب

القومي للجيش، وزادت نسبة الروس المسلمين ضمن صفوفه، إلى  بالمائة .

قدرات قتالية

بالنظر إلى تلك المعطيات، مع واقع أن المحاربين القوقاز يتميزون بقدرات قتالية عالية، اكتسبوها من
الحـروب المتتاليـة ضـد الجيـش الـروسي، والعمليـات العسـكرية في أفغانسـتان وباكسـتان والعـراق، مـا



كــثر وشي بــأن أزمــة الجيــش الــروسي بالقوقــاز لــن تتوقــف عنــد هــذا الحــد، ومرشحــة للتطــور بشكــل أ
خطورة، خصوصا وأن حقوق القوقازيين  مازالت منتهكة في المنطقة، الأمر الذي يعزز قاعدة الإرهاب.

يــة مــا يــدعم وجهــة النظــر الــتي ترشــح تصاعــد أزمــة الجيــش الــروسي في القوقــاز ، هــو أن الجمهور
ية التي يقطنها ما يقرب من  ملايين نسمة، تعاني من الإهمال الروسي والقبضة الأمنية القوقاز
ية الإسلامية القوية والمتعنتة، ضد دعاوى الانفصال بها، ما يدفع بالكثير من الشباب بداخل الجمهور
يــات تنظيــم داعــش، في ظــل معانــاة الجميــع مــن التهميــش للتلاقي في أفكــاره وإيــديولوجيته مــع مغر
والفقر والبطالة، بالإضافة إلى قرارات السلطات الروسية المتتالية بإغلاق المساجد السلفية، ما يعني
أن مــا ســيشكل خطــرا علــى القوقــاز ليــس “داعــش” نفســه، بــل إيــديولوجيتها الــتي تتلاقي وطمــوح
الشباب المهمشين بها، حتى أن بعض المجموعات في شمال القوقاز أقسمت بالولاء “للتنظيم”، وهي

تحاول الآن استئناف هجماتها المسلحة، للفت انتباه الممولين الأجانب.

يا والعراق يات السوفيتية من سور تلك الإيديولوجية ستزداد خطورة في حالة عودة متطرفي الجمهور
، وفي حــال تــوفر التمويــل الخــارجي،و قــد يــؤدي ذلــك كلــه إلى ظهــور حركــة جهاديــة مســلحة خطــيرة،

تعمل هناك وتزيد من أزمة الروس بها.

يـات روسـية عرضـة للمخـاطر الإرهابيـة مـن قبـل المتطـرفين والآن بـات الواقـع يقـول إن هنـاك جمهور
كثر من غيرها بينها، داغستان وانغوشيتيا، وجورجيا. العائدين من الشرق الأوسط، أ

مقتل كيبيكوف

بــرؤى المحللين ربمــا أخطــأت روســيا قبــل عــام بقتلهــا كيــبيكوف، أمــير الحــرب في شمــال القوقــاز، بعــد
ـــان يرفـــض محـــاولات “طرخـــان ـــبيكوف ك اغتيالهـــا لســـلفه “شامـــل باســـييف”، خصوصـــا وأن كي
كبر قادة داعش بالقوقاز، إعلان دولة الخلافة بها ، وتوسيع سيطرة التنظيم في باتيراشفيلي”، أحد أ
الإقليم، بل أنه عزل رئيس ف داغستان من إمارة القوقاز، “رستم أسيلديروف”، حينما أعلن ولائه
لـداعش، مؤكـدا علـى انتمـائه لزعيـم تنظيـم القاعـدة أيمـن الظـواهري، وبمقتلـه – كيـبيكوف-  أصـبح

هناك اختلافا في التنسيق داخل إمارة القوقاز.

هنا ربما تظهر الإجابة على سؤال حير العالم الفترة الأخيرة، وهو لماذا قررت روسيا فجأة الانسحاب
يا، وتركها بشار الأسد وإيران يواجهان مصيرهما بمفردهما؟.. وهي رغبتها في استغلال هذا من سور
الانسـحاب التكتيـكي، في رفـع العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة عليهـا، في فـترة الأزمـة الأوكرانيـة، والـتي
كانت سببا رئيسيا في انتشار داعش على الحدود الشرقية للقارة الأوروبية، وباتت موسكو الآن أمام
خيـارين لا ثـالث لهمـا، أولهمـا مجابهـة التحـدي الـداعشي لفـرض نفسـه في الأقـاليم الجديـدة شمـال
القوقاز وغربي روسيا، وثانيهما هو التحدي الخارجي في الحتمية الروسية للتنازل عن تأييدها لنظام

الأسد مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.. وفي انتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام بالقوقاز!!
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